
يـــــــون “قافلـــــــة النـــــــور”.. لاجئـــــــون سور
يتجمعـــون علـــى الحـــدود التركيـــة لـــدخول

اليونان
, سبتمبر  | كتبه جيسي ويليامز

ترجمة حفصة جودة

ــة النــور”، في ــا أطلــق عليهــا منظموهــا اســم “قافل ــة بتركي احتشــد آلاف اللاجئين الســوريين في قافل
يئـــة ويائســـة لـــدخول الاتحـــاد الأوروبي بشكـــل جمـــاعي، منـــذ أول ســـبتمبر/أيلول، كـــان محاولـــة جر

كثر من  ألف عضو. السوريون يخططون لرحلة على إحدى قنوات تليغرام التي تضم الآن أ

طلب المنظمون من الناس – الذين يُعتقد أنهم لاجئون سوريون أيضًا – أن يحضروا معهم حقائب
نوم وخيام وسترات منقذة للحياة ومياه وأطعمة معلبة وإسعافات أولية، لم يكن عدد المشاركين في

القافلة واضحًا، لكن المنظمين يقولون إنهم يتوقعون مشاركة  ألف شخص.

كثر من . مليون لاجئ سوري في تركيا، حيث تزداد التوترات والعنف ضد السورييين في يعيش أ
بعض أجزاء البلاد.

مــع شروق فجــر يــوم الإثنين، بــدأ أعضــاء القافلــة رحلتهــم لنقطــة الاجتمــاع المحــددة في أدرنــة – تقــع
شمال غرب تركيا قرب الحدود مع اليونان – التي أعلنوا عنها على قناة تليغرام في اليوم السابق،

كانت خطتهم السير عبر الحدود اليونانية للدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

يا بعد فرارهم من الحرب ضمت القافلة أطباءً ومهندسين ومحامين جاؤوا من جميع أنحاء سور
. الأهلية التي بدأت في

يقول خيرو: “لا مستقبل لي ولا لأي سوري هنا، أخشى أن أقُتل فجأة أو أن
أتعرض لترحيل وحشي”

في بيـان لهـم، أوضـح المنظمـون أن القافلـة الـتي خرجـت مـن رحـم الثـورة، تشكلـت علـى إثر العنصريـة
ية التركية، وأدت إلى مقتل العديد المقيتة التي يتعرض لها السوريون من بعض الأحزاب في الجمهور

منهم.
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أشـار المنظمـون أيضًـا إلى الضغـوط الـتي يتعرضـون لهـا للعـودة إلى بعـض منـاطق النظـام السـوري، مـا
يعني تعرض حياتهم للخطر مرة أخرى.

في مساء يوم الإثنين، تعرض بعض أفراد القافلة لهجوم من مهربي البشر على الحدود اليونانية وفقًا
لأحد المنظمين، لذا في صباح يوم الثلاثاء قررت القافلة إعادة التجمع في إسطنبول قبل التوجه معًا

إلى الحدود في مجموعة واحدة.

وصل خيرو – مهندس عمره  عامًا – إلى تركيا في  قادمًا من حمص، ويخطط للانضمام
إلى القافلــة، تــرك خــيرو منزلــه في مــرسين – مدينــة جنــوب تركيــا – يــوم الإثنين ليذهــب إلى إســطنبول
ية التركية، وهناك سينتظرون المزيد حيث سيلتقي بأصدقاء قادمين من حياة قرب الحدود السور

من التعليمات.

يقـــول خـــيرو: “لا مســـتقبل لي ولا لأي ســـوري هنـــا، أخـــشى أن أقُتـــل فجـــأة أو أن أتعـــرض لترحيـــل
وحشي”، ويضيف خيرو أنه تعرض للعنصرية في أثناء معيشته في تركيا ويريد أن يحيا دون خوف من

المستقبل لأن الخوف موت بطيء.

طالبت القافلة الأمم المتحدة بحماية اللاجئين السوريين من كل أشكال
الانتهاك البدني والنفسي والسياسي

يا إذا قُبض عليهم، أعرب عدد من الأفراد على مجموعة تليغرام عن قلقهم من ترحيلهم إلى سور
ويقول خيرو إن الترحيل متوقع حدوثه إذا قُبض عليهم، لكنه مستعد لذلك تمامًا.

طـالبت القافلـة الأمـم المتحـدة بحمايـة اللاجئين السـوريين مـن كـل أشكـال الانتهـاك البـدني والنفسي
ية المؤقتة بالتواصل مع الاتحاد الأوروبي لفتح أبوابه للقافلة والسياسي، كما طالبت الحكومة السور

أو الوصول إلى حل فوري.

قــالت يوكــو ناروشيمــا المتحدثــة باســم المفوضيــة العليــا للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين، إن المفوضيــة
على علم ببيانات وسائل التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى تنظيم تحركات ضخمة للسوريين من

تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية لم تشارك في ذلك أو تشجع عليه.

تقول ناروشيما: “نحن قلقون على سلامة وأمان المشاركين في الحركة، التي – وفقًا لحركات مشابهة
حول العالم – قد تكون على الأغلب محفوفة بالمخاطر”.

يــا بعــد أن حــاولوا عبــور الحــدود أجُــبر بالفعــل  شخــص علــى العــودة إلى منــازلهم في أدلــب بسور
ية إلى تركيا للانضمام إلى القافلة، لكنهم تعرضوا لهجوم المقاتلين المتشددين من داعش. السور

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابقًا بحماية الفارين من الحرب



يًا للترحيل قسرًا وعدم طردهم، لكن في مطلع هذا العام تعرض  سور

قـال طـه الغـازي – ناشـط بـازر في حقـوق اللاجئين السـوريين بتركيـا، لم يشـارك في القافلـة – إنـه يفهـم
يـادة العنصريـة، بالإضافـة إلى الصـعوبات الاقتصاديـة سـبب رغبـة السـوريين في مغـادرة تركيـا بسـبب ز

الناتجة عن التضخم الاقتصادي.

ومـع ذلـك حـذر الغـازي مـن أن الحكومـة التركيـة لـن تسـمح للمجموعـات بـالتجمع علـى الحـدود مـع
اليونــان، بينمــا تشــدد دول الاتحــاد الأوروبي قيودهــا الأمنيــة علــى الحــدود، يقــول الغــازي: “كــل هــذه
العوامـل تعـني أنـه سـيكون هنـاك تعامـل وحشي مع اللاجئين في رحلتهـم، ولم تعلـن القافلـة منهجيـة

واضحة، ما يعني تعرضهم بشكل كبير للخطر”.

حذرت الجماعات الحقوقية للاجئين من أن العنصرية ضد السوريين أصبحت توجهًا مثيرًا للقلق في
تركيا، ففي أول سبتمبر/أيلول قُتل فارس محمد العلي –  عامًا – في هجوم عنصري بأنطاكية، بينما

تعرضت ليلى محمد –  عامًا – للركل في وجهها من رجل تركي في مايو/أيار.

ــا، لكــن الكثــير مــن الحــوادث لا يُبلــغ عنهــا خوفًــا مــن ترحيــل ــا دوليً أشعلــت هاتــان الحادثتــان غضبً
يـــا، وفقًـــا لســـارة حشـــاش الناشطـــة في مجموعـــة منـــاصرة حقـــوق الإنســـان الضحيـــة قسرًا إلى سور

“الحملة السورية”.

يــون مــن صراع دمــوي ومــن تعذيــب وإخفــاء قسري وانتهاكــات تقــول حشــاش: “فــرّ اللاجئــون السور
مروعة أخرى بحثًا عن الأمان في تركيا، لذا من المروع أن يواجهوا المزيد من الهجمات هنا”.

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابقًا بحماية الفارين من الحرب وعدم طردهم، لكن في
يًا للترحيل قسرًا رغم امتلاك عدد منهم لوثائق هوية رسمية، كما مطلع هذا العام تعرض  سور

يا زخمًا كبيرًا. اكتسبت أيضًا خطة توطين مليون سوري قسرًا شمال شرق سور
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